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المقدمة
لطالمــا كان النــزوح الجماعــي مأســاة كبيــرة فــي المجتمعــات وغالبــاً مــا يكــون نتيجــة مباشــرة لأيِّ 

نــزاعٍ مُسَــلّحٍ وفــي هــذا الصعيــد فــإنّ ســوريا ليســت اســتثناءً. 
مــن هــذا المنطلــق ســتدرس الرابطــة الســورية لكرامــة المواطــن فــي سلســلة مــن الإحاطــات 
وأهــداف  ودور  الســوري،  المجتمــع  مكونــات  مختلــف  علــى  القســري  التهجيــر  تأثيــر  الموجــزة 
مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي نزوحهــم، حيــث تعتقــد الرابطــة الســورية لكرامــة المواطــن أنّ هــذه 
التحليلات ضروريةٌ لأيِّ حلولٍ مُجْدِيةٍ تســعى لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لحوالي 13 

تِهِــم، ومــن هــو المســبب لتهجيرهــم. ظــر عــن خلفيَّ مليــون نــازح ســوري، بغــضِّ النَّ

في الوقت الذي انخرطت فيه معظم الجهات المشاركة في النزاع السوري بأشكال مختلفة 
بالنســبة للنظــام الســوري وحلفائــه الإيرانييــن  الواضــح  التهجيــر القســري، فقــد كان مــن  مــن 
دَ نتيجةٍ للصّراعِ،  والروس،  أنّ التهجير القسري لملايين السوريين منذ عام 2011 لم يكن مُجَرَّ
بــل سياســةً منهجيّــةً لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية التــي وضعهــا بشــار الأســد بنفســه.  وعلــى 
الرغــم مــن أنــه يبــدو للمتابــع أن الهــدف الرئيســي لهــذه السياســة الإجراميــة للنظــام الســوري 
اســتهداف غالبيــة المســلمين الســنة الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنّهــم التهديــدُ الرئيســيُّ للنّظــام ، و 
الذيــن يشــكلون حوالــي ٪74 مــن الســكان قبــل النــزاع وفقًــا لتقريــر الحريــة الدينيــة الدولــي لعــام 
2006 1 ، فإنّــه و لتنفيــذ هــذه السياســة قــام النظــام بتهجيــر الســوريين مــن مختلــف الخلفيــات 
والانتماءات، و وصف أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه الورقة أن "التغيير 
الديموغرافــي الــذي يقــوم بــه نظــام الأســد لا يبــدو أنــه قائــم علــى أســاس الديــن ، ولكــن علــى 
أســاس الانتمــاء السياســي والــولاء للحاكــم مــن أجــل بنــاء مجتمعــه الداعــم الخــاص بــه" ســوريا 
المفيــدة ".  وبالنظــر إلــى حقيقــة كــون هــذه السياســة منهجيــة وإلــى حجــم النــزوح الــذي أدّت 
الدولــي  الخطــاب  علــى  للتأثيــر  المنهجيــة وذلــك  هــذه  تحليــل  فــي  أن هنــاك فجــوةً  نجــد  إليــه، 

الموجــه نحــو هــذه السياســة بهــدف جعلهــا واقعــا دائمــاً علــى الأرض.

في عام 2016، أعلن الأسدُ بشكلٍ صريحٍ وعلنيٍّ عن أهداف هذه الاستراتيجيّة عندما تحدث 
والديموغرافيــة  الجغرافيــة  الأهميــة  ذات  البــاد  مــن  وهــي منطقــة  المفيــدة"،  عــن "ســوريا 
اللازمــة لاســتمراره فــي الحكــم، يقطنهــا أنــاس موالــون لــه ومتمركــزون فــي مناطــق يُنظــر إليهــا 
علــى أنهــا ذات أهميــة اســتراتيجية، ولتحقيــق هــذا الهــدف أطلــق النظــام الســوري العنــان لحملــةِ 

تهجيــرٍ واســتبدالٍ قســريٍّ اســتمرّت بأشــكالٍ مختلفــةٍ حتــى يومنــا هــذا. 

https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71432.htm ,  2006 1تقرير الحرية الدينية
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لقــد تنوعــت أســاليب التهجيــر القســري بيــن الاعتقــال الجماعــي والتعذيــب والترهيــب للأشــخاص 
الذيــن رفعــوا مطالبهــم بالإصــاح ولــم يكتــف النظــام الســوري بذلــك بــل اســتخدم سياســية 
الحصــار والهجمــات العشــوائية بمــا فيهــا الهجمــات الكيماويــة علــى السّــكّان المدنييــن وتدميــر 
أراضــي  بمصــادرة  تســمح  إجــراءاتٍ  واتخــاذ  تشــريعاتٍ  إصــدار  إلــى  بالإضافــة  ــة،  التحتيَّ البنيــة 
الأجنبيــة  الميليشــيات  عناصــر  حصــول  وتســهيل  عودتهــم  وعرقلــة  ريــن  المُهَجَّ وممتلــكات 

الســورية. الجنســية  علــى  وعائلاتهــم 

ــقٌ فــي أحــدث  ويســتمر تطبيــق هــذه السياســة حتــى تاريــخ كتابــة هــذه المقالــة، فكمــا هــو مُوَثَّ
تقريــر لـــ هيومــن رايتــس ووتــش والــذي يفصّــل الهجمــات علــى إدلــب ،والتــي كانــت جــزءًا مــن 
سياسة التهجير القسري: "كانت إحدى نتائج هجوم إدلب هي النزوح الجماعي، فوفقًا للأمم 
المتحــدة فــرّ حوالــي 1.4 مــن مــا يقــارب 3 مليــون إنســان فــي جميــع أنحــاء إدلــب مــن منازلهــم 
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، و قد قال كثيرون إنّهم فرّوا بســبب الهجمات المتكررة 
علــى مناطــقَ مأهولــةٍ بالســكان، أو بســبب خشــيتهم مــن ســوء المعاملــة إذا اســتعادت قــوات 
النظــام الســوري المنطقــة, و تشــير هجمــات الحلــف الســوري الروســي، المتكــررة علــى البنيــة 
التحتيــة المدنيــة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان والتــي لا يوجــد فيهــا أهــداف عســكرية، إلــى 
أن هــذه الهجمــات غيــر القانونيــة و المتعمــدة  ربمــا كان القصــد هــو حرمــان الســكان المحلييــن 
مــن وســائل إعالــة أنفســهم، أو إجبــار الســكان المدنييــن علــى الفــرار وتســهيل ســيطرة القــوات 
البريــة الســورية علــى الأراضــي، أو لمجــرد بــثّ الرعــب فــي صفــوف الســكان المدنييــن كوســيلة 
لتحقيق النصر، و من الواضح أنَّ التحالف السوري الروسيَّ يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف 

مــع عــدم الاكتــراث بالقانــون الدولــي "، وفقــا لتقريــر هيومــن رايتــس ووتــش2.

وللتخلّــص مــن الســكّان، الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم يشــكلون تهديــدًا للنظــام فــي المناطــق 
المســتهدفة، بشــكل دائــم، فــإن تهجيرهــم القســري يتبعــه دائمًــا حملــة مــلءِ المناطــق التــي 
أُخليــت بأعضــاء الميليشــيات الأجنبيــة والجماعــات الدينيــة التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مواليــة 
للنظــام الســوري، وبشــكل أساســي الشــيعة المرتبطيــن بإيــران والعلوييــن حيــث أنّ معظمهــم 
مــوال لبشــار الأســد. وبالنظــر الــى التجــارب الأخــرى نجــد أن هــذه السياســات تتشــابه إلــى حــد 
كبيــر مــع سياســات التطهيــر العرقــي التــي شــوهدت فــي البوســنة والهرســك وفــي أماكــن أخــرى، 
والتــي تهــدف إلــى خلــق واقــع جديــد مــن خــال إزالــة الأغلبيــة الديموغرافيــة الســابقة، أو بعــضٍ 

منهــا، بشــكل دائــم و تكويــن بنيــة ســكّانية مواليــة للحاكــم. 

السياســات  لهــذه  الرئيســة  العناصــر  بعــض  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  التحليــل  هــذا  يهــدف 
المتضــررة. الســوريّة  المجتمعــات  علــى  أثرهــا  وتوضيــح 

عم يستهدفوا الحياة بإدلب الضربات السورية والروسية على البُنى التحتية المدنية تقرير هيومن رايتش وتش , أكتوبر \ تشرين الأول 2020
https://www.hrw.org/report/2020/10/15/targeting-life-idlib/syrian-and-russian-strikes-civilian-infrastructure
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وسائل ترسيخ التغيير الديموغرافي 

الاعتقالات الجماعية والحملات الأمنية

الحصار الممنهج والتجويع والتدمير 

منــذ الأيــام الأولــى للحــراك الســلمي فــي ســوريا عــام 2011 ، و عندمــا تدفــق النــاس فــي شــوارع 
المــدن الســورية للمطالبــة بالإصــاح والكرامــة ، لجــأ النظــام الســوري إلــى سياســة الاعتقــالات 
الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب واستهداف كل الذين يشتبه بأن مشاعرهم مناهضة 
للنظــام مــع عائلاتهــم , ممــا أدى إلــى شــعور بانعــدام الأمــن و الــذي بــدوره ســبب نــزوح أكثــر 
مــن ٪90 مــن الأشــخاص الذيــن غــادروا المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام ، وفقًــا لتقريرنــا 
الاســتقصائي الرئيســي حــول أســباب النــزوح وظــروف العــودة "نحــن ســوريا"3,فقد تضمنــت 
ــةِ: الخــوف مــن الاعتقــال، والســلطة غيــر  هــذه الأســباب أشــكالًا مختلفــة مــن التهديــدات الأمنيَّ
الخــوف مــن  المقيــدة للأجهــزة الأمنيــة ، وغيــاب ســيادة القانــون ، والتجنيــدُ الإجبــاريُّ و كان 
الأجهــزة الأمنيــة هــو أهــمُّ ســببٍ للنــزوح مــن مناطــق ســيطرة النظــام طــوال ســنوات الصــراع ، 
حيــث ذكــره  ٪96 مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم الاســتطلاع بأنــه ســبب للنــزوح فــي عــام 2011 
و ٪94 فــي عــام 2018 كذلــك الأمــر، واســتمرت الظــروف الأمنيــة فــي التدهــور حتــى مــع اتســاع 

رقعــة ســيطرة النظــام الســوري.

مدينــة بعــد مدينــة، بلــدة بعــد بلــدة، حيــن انتفــض النــاس ضــد النظــام الســوري الاســتبدادي، 
ضَ  أنقــاضٍ بعــد قصــفٍ لا هــوادةَ فيــه، وتعــرَّ إلــى  مُمَنْهَــجٍ  تحولــت هــذه المناطــق وبشــكلٍ 
ــة أنــواع الأســلحة حتــى الكيماويــة منهــا.  جْويــع والقتــلِ بكافَّ ــةِ للتَّ مواطنــو هــذه المناطــق المدنيَّ
، بــل أيضًــا  وكان مــن الجلــيِّ أنَّ الهــدف النهائــيَّ لهــذه السياســة ليــس فقــط الاحتــالُ العســكريُّ
طــردُ ســكانِ هــذه المناطــق بشــكل دائــم ونهائــي مــن خــال التدميــر المــادي أو التهجيــر القســري. 
لقــد كانــت الغايــة مــن هــذه الوحشــيّةِ المقصــودة اللامتناهيــةِ فــي القتــل، هــو دفــعُ الســكان 
لمغــادرة منازلهــم وممتلكاتهــم بالإضافــة إلــى القضــاء علــى أيِّ رغبــةٍ أو أمــلٍ لهــم فــي العــودة 
إليهــا. وحتــى إذا كانــت هنــاك رغبــة بالعــودة فقــد هدفــت سياســة النظــام إلــى هــدْمِ المنــازل 
ــةِ لدرجــةٍ جعلــت هــذه المناطــق غيــر صالحــة للســكن حتــى يوافــق النظــام  وتدميــرِ البنــى التحتيَّ
الســوري لإعــادة بنائهــا بموجــب القوانيــن الجديــدة التمييزيــة والتــي مــن شــأنها تجريــد معظــم 
شُــوهدت  لقــد  نهائيــاً.  لا  نزوحهــم  وجعــل  ــكنِ  والسَّ ــةِ  الملكيَّ حقــوق  مــن  وســكانها  أصحابهــا 
هــذه الســيناريوهات فــي حمــص القديمــة وحــي الوعــر والغوطــة الشــرقية والغربيــة والقلمــون 
إدلــب وحمــاة  ةِ وحــيِّ جوبــر4 بدمشــق وريــف  والمعضميّــة وقدســيّا والقُصَيْــرِ وحلــبَ الشــرقيَّ
وغيرهــا حيــثُ اســتقر مئــات الآلاف الذيــن تركــوا منازلهــم إمــا فــي دول الجــوار أو فــي شــمال 
ســوريا، تاركيــن وراءهــم مســاحات شاســعة مــن البــاد فارغــة وتحــت تصــرف النظــام ليهنــدس 

خطتــه لـــ "ســوريا المفيــدة".

"نحن سوريا"، تقرير، الرابطة السورية لكرامة المواطن، تموز 2020 
   /https://syacd.org/ar/we-are-syria

 ,منظمة العفو الدولية , تشرين الثاني 2020 سوريا: استراتيجية "الاستسلام أو الموت جوعًا" التي تُهجّر الآلاف قسرًا ترقى إلى جرائم ضد 
الإنسانية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/11/syria-surrender-or-starve-strategy-displacing-thousands-amounts-to
/-crimes-against-humanity
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مصادرة الأراضي و هدم الأبنية

إن تهجيــر أصحــاب الأراضــي والممتلــكات الأصلييــن فــي المناطــق التــي تعتبــر "ســوريا المفيــدة" 
التشــريعات  خــال  مــن  ذلــك  يتــمُّ  و  الســوريُّ  النظــام  يســتخدمها  التــي  الأســاليب  أكثــر  مــن 
القوانيــن  مــن  مجموعــةً  الســوريُّ  النظــامُ  تبنّــى   ،  2011 عــام  فمنــذ  ــةِ،  التمييزيَّ والمراســيم 
نُهُ من مصادرة الممتلكاتِ دونَ أيّ إشرافٍ أو محاسبةٍ، والتي تَسْتَهْدِفُ  والمراسيم التي تمكِّ
بشــكلٍ أساســيٍّ السّــكانّ النازحيــن مــن مناطــق "ســوريا المفيــدة" و تهــدف هــذه القوانيــن إلــى 
إرســاء واقــع جديــد علــى الأرض، حيــث يتــم اســتبدال المــاك الشــرعيين للأراضــي والممتلــكاتِ 
ظــامِ نفسِــهِ، الــذي يقــوم بعــد ذلــك بتوزيــع ســندات الملكيــة علــى الجماعــات التــي يعتبرهــا  بالنِّ

ــةِ التــي شــاركت فــي تهجيــر الســكان الأصلييــن. مواليــة، أو الميليشــيات الأجنبيَّ

التنظيــم"  وإعــادة  الإعمــار  "إعــادة  ســتار  تحــت  والتشــريعات  القوانيــن  هــذه  تمريــر  تــم  وقــد   
للمناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام السوري ومن أفضل الأمثلة المعروفة بساتين 
المــزّة وكفــر سوســة اللتيــن جُــرّد ســكانهما مــن ممتلكاتِهــم بموجــب المرســوم 66 لعــام 2012، 
بحجــة إنشــاء مشــروع ماروتــا ســيتي، و مناطــق أخــرى كداريــا والقــدم والقنــوات و التــي تغطــي 
التــي عايــن ســكانها ممتلكاتهــم  مســاحة تعــادل حوالــي ٪10 مــن إجمالــي مســاحة دمشــق و 
تصــادر دون اي تعويــض5 يعــادل أملاكهــم أو حتــى ســكنًا بــدلً مــن المســاكن المصــادرة6 7 8. 
و تبــع ذلــك المرســوم رقــم 10 لعــام 2018، الــذي يســمح بإنشــاء "مناطــق قيــد التخطيــط" فــي 
جميــع أنحــاء ســوريا لإعــادة إعمارهــا دون أي معاييــر لتصنيفــه المناطــق علــى أنهــا "منطقــة قيــد 
تخطيــط" أم لا أو حتــى جــدول زمنــي لتحديدهــا. كمــا منــح المرســوم الســلطات المحليــة حــق 
مطالبــة مالكــي العقــارات بالتســجيل فــي غضــون 45 يومًــا مــن تحديــد المنطقــة كمنطقــة قيــد 
تخطيط و  في حال عدم حضورهم، ) و الغالبية العظمى منهم غير قادرين على ذلك بسبب 
نزوحهم قســرًا ( تم منحهم مهلة 30 يومًا أخرى لتقديم إثبات الملكية ،و إلا ســيصادر النظام 

الســوري ممتلكاتهــم، دون إمكانيــة للاســتئناف أو التعويــض. 

و هكــذا فإنّــه و منــذ عــام 2011، تبنــى النظــام الســوريُّ مجموعــةً مــن القوانيــن والمراســيم التــي 
نُــهُ مــن مصــادرة الممتلــكات، دون أيِّ إشــرافٍ أو محاســبةٍ، وتســتهدف بشــكل أساســيٍ  تمكِّ
الســكان المهجّريــن مــن مناطــق "ســوريا المفيــدة" بنظــر الأســد. تهــدف هــذه القوانيــن إلــى 
إرســاء واقــع جديــد علــى الأرض، حيــث يتــم اســتبدال المــاّك الشــرعيين للأراضــي والمُمْتَلَــكَات 
يعتبرهــا  التــي  الجماعــات  علــى  الملكيــة  ســندات  بتوزيــع  بــدوره  يقــوم  الــذي  نفســه،  بالنظــام 

مواليــة، أو الميليشــيات الأجنبيــة التــي شــاركت فــي عمليّــة التهجيــر القســريّ.

  قانون الملكيّة الجديد في سوريا، هيومان رايتس واتش، أيار 2018
 https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436

Decree 66 and the Impact of its National Expansion, Mar 7, 2018 by Joseph Daher https://www.atlanticcouncil.org/  
/blogs/syriasource/decree-66-and-the-impact-of-its-national-expansion

 /https://daraj.com/40886 2020 منازل الوهم": المرسوم 66 ينكث بوعوده ويشرّد عائلات سورية، درّاج، 11 آذار" 
  بعد طردهم من منازلهم سكان"المزة و كفرسوسة" يطالبون النظام بالسكن البديل! 31 أيار 2020 

https://bit.ly/35vfcNr
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إتلاف مستندات الملكية

تجنيس المليشيات الأجنبية

منــذ عــام 2011، لــم تتــوانَ قــوات النظــام الســوري والميليشــيات المرتبطــة بــه عــن اســتهداف 
الســجلّت المدنية)النفــوس( والعقاريــة فــي العديــد مــن المواقــع، ومــن أهــمّ الأمثلــة علــى ذلــك 

اســتهداف الســجل العقــاري فــي حمــص عــام 2013 12.
لقــد ســاعد هــذا النمــط مــن الهجمــات، مقرونــاً بالتشــريعات والقوانيــن التــي جعلــت مــن إثبــات 
النازحيــن لملكياتهــم المدمّــرة صعبــاً للغايــة، النظــام الســوري علــى منــح ملكيــات جديــدة عبــر 
تجريــد المــاك الأصلييــن مــن أملاكهــم، ومعظمهــم مــن المســلمين الســنة، ومنحهــا بالمقابــل 

لمــاك جــدد غالبيتهــم مــن خلفيــات ديمغرافيّــة أخــرى تعويضــاً لهــم علــى ولائهــم لــه13 14  .

لــم يُخــفِ النظــام الســوريُّ أبــدًا أنَّ مشــروع التغييــر الديموغرافــي فــي "ســوريا المفيــدة" كهــدفٍ 
هــم  أساســي قــد أدّى إلــى تقليــص عــدد الســكان الذيــن يُنظــر لكونهــم غيــر مواليــن لــه، ليحــلَ محلَّ
الموالــون لــه بالإضافــة إلــى الجماعــات الأخــرى المســتجلبة مــن خــارج البــاد و التــي تشــكل فــي 

الغالــب الميليشــيات التــي تقاتــلُ مــن أجــل النظــام مــن أفغانســتان والعــراق ولبنــان15 16.
 

لقــد اســتخدم النظــام نظامًــا ســريعًا لتجنيــس الأجانــب، لا ســيّما فــي المناطــق الرئيســية، و 
ةِ على أنهم تهديدٌ  ــنَّ خاصّة من أعضاء الميليشــيات و عائلاتهم و ذلك بعد أنْ تمَّ تصنيف السُّ
ان الشّــيعةِ المواليــن  ــكَّ مُحْتَمَــلٌ لحكــم الأســد، ممــا أدى حتــى الآن إلــى زيــادةٍ كبيــرةٍ فــي عــددٍ السُّ

للأســد فــي المناطــق المســتهدفة فــي ســوريا.

و قــد نشــر موقــع معهــد الشــرق الأوســط لبحــوث الإعــام صــوراً لقــرارات تجنيــس لأعضــاء 
نَتِ الرســالةُ قائمــةً قدّمهــا  ة17وتضمَّ فــي الميليشــيات الإيرانيــة صــادرةً عــن المخابــرات الســوريُّ

وفــي أحــدث مثــال علــى ذلــك معــرة النعمــان9  و حمــاة10  حيــث تــم طــرح منــازل وأراضــي زراعيــة 
تعــود لأهالــي المهجريــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مناهضــون للنظــام الســوري فــي مــزاد 
فــي  أعضــاء  الرئيســيون  المشــترون  وكان  رمزيــة  بأســعار  والعقــارات  الأراضــي  وبيعــت  علنــي 

الميليشــيات الإيرانيــة الذيــن شــاركوا فــي الهجــوم الأخيــر علــى إدلــب11.

https://twitter.com/Freedomsham2011/status/1319269981821964288?s=20
  سوريا: استيلاء على أملاك لمعارضين وتقيد المعاملات العقارية في حماه, سوريون من أجل الحقيقة و العدالة , اذار 2109

https://stj-sy.org/ar/1229/, https://bit.ly/3kutaFE
https://bit.ly/33zl6Nf , https://syacd.org  عمليات مصادرة الأملاك في حماة: نية النظام السوري لترسيخ عملية التهجير ,

    هناك مؤشرات على حدوث تدمير مماثل لسجلات عقاريّة  في أماكن أخرى في سوريا ، بما في ذلك دير الزور ، ولكن من الصعب للغاية 
https://www.youtube.com/watch?v=MXz8lqDA1DIالحصول على توثيق دقيق لهذه المعلومات

Weaponization of the Land and Property Rights system in the Syrian civil war: facilitating restitution?, Journal of Inter-
vention and State building,by Jon D. Unruh,Mar 16 2016

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17502977.2016.1158527
  إحراق السجل العقاري في حمص , تقرير الجزيرة , تموز 2013

https://www.youtube.com/watch?v=MXz8lqDA1DI
Recruited by Iran to fight for Syrian regime, young Afghans bring home cash and scars, Washington post, By

,Pamela Constable, July 29, 2018
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/recruited-by-iran-to-fight-for-syrian-regime-young-afghans-bring-

home-cash-and-scars/2018/07/29/ecf9e34c-64e0-11e8-81ca-bb14593acaa6_story.html
Iraqi Shiite Foreign Fighters on the Rise Again in Syria , Washington institute , Phillip Smyth, May 29, 2015, https://  

www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iraqi-shiite-foreign-fighters-on-the-rise-again-in-syria
 Anti-Syrian Regime Websites: Regime Granting Citizenship To Millions Of Iranians, Hizbullah Operatives To Change

 Country's Demographics From Sunni To Shi'ite Majority, Conceal The Fighters' Presence In Syria, Memri, November
21, 2018 ,https://www.memri.org/reports/syrian-regime-granting-citizenship-to-iranians-hizbullah-operatives#_ednref1
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التأثير طويل الأمد للتغير الديمغرافي
مــن الصّعْــبِ للغايــةِ الحصــولُ علــى أي إحصــاءاتٍ حديثــةٍ موثوقــةٍ مــن شــأنِها أنْ تُظْهِــرِ التأثيــرَ 
ةِ المعلومــاتِ و  غييــر الديموغرافــيِّ بســببِ حساســيَّ الحقيقــيَّ لسياســة النظــامِ الســوريِّ فــي التَّ
الظــروف الأمنيــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري , و لكــن معهــد الملــك فيصــلٍ للبحــوثِ 
لعــام 2011  اني  ــكَّ السُّ التعــدادَ  تقــارنُ  بيانــات  فيــه  تقريــرًا جمــع  والدراســات الإســاميّة19 نشــر 
فــي  الديموغرافــي  التغييــر  ــةِ  لعمليَّ المتقدمــة  الديناميكيــات  لإظهــارِ   2016 عــام  مــن  وأبحاثًــا 
ة فــي هــذه المناطــق  ــنَّ ــن التقريــر أنَّ عــدد المســلمين السُّ "ســوريا المفيــدة" لنظــامِ الأســدِ. ويبيُّ
ــيعةِ فــي نفــس الوقــت بنحــو مليــونٍ. ومــع  قــد انخفــض بنحــو 3 ملاييــن نســمة، بينمــا زاد عــدد الشِّ
ــزوح الــذي حــدث منــذ عــام 2016 حتــى نهايــة  ذلــك، فــإنَّ هــذه الإحصــاءات لا تعكــس تأثيــر حركــة النُّ
عــام 2020 فــي جميــع أنحــاء ســوريا، ولا تظهــر التأثيــر طويــل الأمــد لهــذه التحــولات الديموغرافيــة.

النسب 
المئوية

الإجمالي دمشق ريف 
دمشق

حمص حماه اللاذقية طرطوس المجموعة 
السكانية

السنة

69% 6802 1583 2460 1154 1093 372 140 مسلمين سنة

21% 2055 82 114 455 274 580 550 علويين

1% 92 24 26 38 2 2 0 شيعة

2% 236 2 3 3 168 2 58 إسماعيليين السكان في 
عام 2011

1% 99 5 94 0 0 0 0 دروز

6% 542 58 139 153 91 52 49 مسحيين

100% 9826 1754 2836 1803 1628 1008 797 الإجمالي

52% 3950 1867 783 221 757 221 101 مسلمين سنة

24% 1843 85 97 394 234 532 501 علويين

13% 1016 271 350 299 16 40 40 شيعة

3% 224 2 3 3 154 2 60 إسماعيليين السكان في 
عام 2016

1% 87 5 82 0 0 0 0 دروز

7% 505 62 122 135 82 55 49 مسيحيين

100% 7625 2292 1437 1052 1243 850 751 الإجمالي

ةٍ.  ــةٍ ســوريَّ المكتــب الخــاص للرئيــس الســوري بأســماء أشــخاص إيرانييــن لمنحهــم بطاقــات هويَّ
وفــي أيّــار \مايــو 2018، نشــرت صحيفــة النهــار اللبنانيــة مقــالًا للصحفــي أحمــد عيــاش جــاء فيــه، 
ةٍ، أنَّ الرئيــس الســوري "أصــدر بطاقــاتِ هويّــةٍ ســوريّةٍ لنحْــوِ مليونــيّ  نقــاً عــن مصــادر دبلوماســيَّ
إيرانــيٍّ وعناصــر ميليشــيات تابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي مــع عائلاتهــم، وكذلــك لعناصــر مــن 
بــل  ةِ فقــط،  الســوريَّ ةِ  ــيَّ الجنسَّ النظــام الســوري علــى منــح  حــزب الله. ولــم تتوقــف خدمــات 
ســاعدهم علــى الاســتقرارِ فــي أجــزاءِ مــن غوطَــةِ دمشــقَ وريــف دمشــق وحمــاة وحمــص وحلــبَ 

انها الأصلييــن18. التــي أُفرِغَــتْ مســبقا مــن ســكَّ

  المصدر السابق
,Useful Syria” and Demographic Changes in Syria , king faisal center for research and islamic studies,2016“

https://kfcris.com/pdf/5e43a7813784133606d70cc8b52d433b5909a9623e8c2.pdf
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التغييــر الديموغرافــي لا يتعلــق فقــط بالأرقــام و الإحصائيــات بــل بأســاليبِ التهجيــر والصّدمــات 
المصاحبــة لهــا والتــي يتــم مــن خلالهــا إجبــارُ النــاسِ علــى مغــادرة منازلهــم والابتعــاد عنهــا؛ و قــد 
هــم غربــاءُ فــي أماكــنَ  ــون بأنَّ ــكّان الأصليُّ صنعــت هــذه السياســة واقعــاً جديــداً يشــعر فيــه السُّ
دةٍ،  ولادَتِهــم؛ حيــثُ أنْ الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تُمــارس علــى مجموعــاتٍ محــدَّ
ــةِ فــي نفــسِ الوقــت لمجموعــات أخــرى يتــم توطينهــا كبديــل ديموغرافــي  مَنْــحِ الأفضليَّ مــع 

تشــكل عنصــر مــن عناصــر التغييــر الديموغرافــي التــي لا تســتطيع الأرقــام أن تعكسَــها.

 ، الديمغرافــيِّ التغيــر  النظــام فــي  لتأثيــر سياســة  أحــدث  وفــي محاولــةٍ للحصــولِ علــى صــورةِ 
ســعَيْنا إلــى أخْــذِ لمحــةٍ عــن العديــد مــن المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء ســوريا للاطــاع علــى الواقــع 
ةِ  الديمغرافيِّ من خلال مقابلاتٍ مع أشخاص من حلب وحمص والقصير ودير الزور والسلميَّ
وداريّــا كانــوا علــى اســتعدادٍ لإبــداءِ وجهــات نظرهــم فــي ظــل ظــروفٍ صارمــةٍ مــن عــدمِ الكشــفِ 

. تِهــم كونهــم يعيشــون فــي مناطــق تســيطر عليهــا الأجهــزة الأمنيــة للنظــام الســوريِّ عــن هويَّ

ةٍ تســمح لــه بزيــارة مختلــف مناطــق ســوريا الخاضعــة لســيطرة  م.هـــ يعمــل لــدى منظمَــةٍ إنســانيَّ
ــةِ لمحافظــةِ حلــبَ يقــول : "لــم يكــنْ هنــاك  لٍ كبيــرٍ فــي البنيــة الديموغرافيَّ النظــام أشــار إلــى تحــوُّ
حلــب  ريــف  فــي  علــى قريتيــن فقــط  الشــيعيُّ  التواجــدُ  المدينــة، واقتصــر  فــي  تواجــدٌ شــيعيٌّ 
ــلٍ والزّهــراءِ - ذات الأغلبيــة الشــيعية , كمــا كان هنــاك مــزارٌ داخــل المدينــة يرتــاده  الشــمالي - نُبُّ
الحجاجُ الشيعة الأجانب يدعى مزارَ الحسين و بعد سقوط المدينة بيد قوات النظام السوري 
في عام 2016 ، تحولت حلبُ الشرقية المنكوبةُ إلى مدينةِ أشباحٍ خاليةٍ من مواطنيها ، ولم 
ــرا ســريعاً فــي  يبــقَ ســوى عــددٍ قليــلٍ مــن ســكانها الأصلييــن، وســرعان مــا بــدأ المــرء يلاحــظ تغَيُّ
المحافظــة، حيــث اســتقر أهالــي الفوعــة وكفريّــا20 الشــيعيتين الخارجيــن مــن إدلــب فــي مناطــق 
ــل و الزّهــراء ، و  النيــرب والمرجَــة داخــلَ المدينــةِ، بالإضافــة الــى توطينيهــم حــول منطقتــيْ نُبِّ
داخــل المدينــة تــمَّ توطيــنُ الشّــيعةِ الســوريين والأجانــب فــي منطقــة مشــهد )مقــام الحســين( 
حيــث يتــمُّ تخصيــص المســاكنِ حــول المــزار فــي المدينــة بشــكلٍ أساســيٍ للشــيعة الأجانــب أو 
ببيــع  النّازحيــن  الأصلييــن  السّــكّان  مــن  كبيــرةٍ  أعــدادٍ  قيــام  مــع   ، للنظــام  المواليــن  الســوريين 

هــم غيــر قادريــن علــى العــودة" , و تابــع م.ه قولــه : ممتلكاتهــم بأســعار منخفضــة للغايــة لأنَّ

 

وزير الدفاع الإيراني أحمد حاتمي في حلب القديمة، 2018، المصدر: وكالة أنباء فارس.

,Syrian rebels, Iran reach deal to evacuate villages, 2016
https://uk.reuters.com/article/instant-article/idUKKBN1K72F1
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العائــات و العشــائر  العديــد مــن   الــزور تحولــت  إلــى ديــر  الشــرقيِّ وصــولًا  ريــف حلــبَ  "فــي 
ةٍ مدعومــةٍ مــن إيــران مثــلُ لــواءِ  ــت إلــى كتائــبَ عســكريَّ الســنية إلــى المذهــب الشــيعيِّ وانضمَّ
ــت إلــى المُصَالحــاتِ برعايــة إيرانيــةٍ  الباقــر ، و أمّــا التــي كانــت ســابقاً متحالفــة مــع داعــش انضمَّ
لِ إلــى المذْهَــبِ الشــيعيِّ بعــدَ  ــةٍ للتحــوُّ وبــدأت تتلقّــى الدعــم والتّدريــبَ وحضــورَ جلســاتٍ دينيَّ
ســيطرةِ النظــام الســوريِّ علــى هــذه المناطــق ، وهــذا هــو الحــال أيضــا فــي ريــف حلــب الجنوبــيِّ 
ةِ  الذي كان قبل عام 2011 مأهولً بالكامل تقريبًا بالسنةِ، وأصبح الآن مركزًا للقوّات الشّيعيَّ
ــةِ أصبحــت الهيمنــةُ للميليشــيات  المدعومــةِ مــن إيــران , وفــي مناطــق مثــلِ السّــفيرةِ والذهبيَّ
صــةً  ةِ و عائلاتهــم ، فــي حيــن أصبحــت تــل الضمــان والــوادي والحضــر مناطــقَ مخصَّ الشــيعيَّ
ــكانِ الأصلييــن الذيــن تــمَّ  ــوا بالكامــلِ تقريبًــا محــلَّ السُّ للأفغــانِ والعراقييــن فقــط بعــد أن  حلُّ
ــةُ " مؤكــداً م .  ذَتْهَــا الميليشــياتُ الأجنبيَّ نفَّ التــي  طردُهــم خــال العمليــة العســكرية الأخيــرة 
ــةِ فــي ترســيخِ القبضــة  ه المعلومــات التــي تــمَّ الإبــاغُ عنهــا ســابقًا حــول تأثيــرِ الجهــودِ الإيرانيَّ

ــةِ علــى المناطــق الخاضعــة لسَــيْطَرَتِها21. ةِ والاقتصاديَّ ــة والعســكريَّ الاجتماعيَّ

كمــا عانــى المجتمــعُ المســيحيُّ فــي ســوريا مــن نــزوحٍ جماعــيٍ ، وبينمــا تمتــدُّ جــذورُه إلــى مــا قبــل 
هْجيــرِ, يقــول  عــام 2011 وحكــم بشّــار الأســد، فإنــه يظهــر بوضــوح نمــطُ سياســةٍ ممنهجــةٍ فــي التَّ
إبراهيــم ملكــي ، محــامٍ مــن حلــب  " أنــا ابــن مدينــة حلــب ، وعملــت محاميًــا فيهــا و ترافعــت 
فــي العديــد مــن القضايــا التــي تخــصُّ المســيحيين و الســوريين عمومــا , عندمــا وصــل حافــظ 
الأســد إلى الســلطة ن  لم نشــعر نحنُ المســيحيين أنّ َهناك سياســةَ تغييرٍ ديموغرافيٍّ ممنهجٍ 
ضــدَّ المجتمــعِ المســيحيِّ فــي حلــب ، لكنّنــا عانَيْنــا مــن زيــادةِ فــي الضّغــط الإقتصــادي ونــوعٍ 
ــةِ, و بســبب هــذه الضغــوط بــدأ  مــن الضّغــط الإيديولوجــيِّ السياســيِّ مــن خــالِ الأجهــزة الأمنيَّ
المســيحيّون الســوريّون بالهجــرة فمعظمهــم فــي حلــب هــم مــن التجــار والصناعييــن وأصحــاب 
ــة لــه، لذلــك عملــت  ــار المواليــن خاصَّ جَّ رؤوس الأمــوال و نظــام الأســد بــدأ بنــاء طبقــة مــن التُّ
ــار والصناعيّيــن المســيحيين,  جَّ ــةُ فــي حلــب علــى فــرضِ إتــاواتٍ غيــرِ رســميةٍ علــى التُّ الأجهــزةُ الأمنيَّ
ةٍ طويلــةِ  اســتراتيجيَّ فــي  ــةً  اقتصاديَّ أدواتٍ  اســتخدمت  ةَ  الســوريَّ الحكومــة  إنَّ  القــول  يمكننــا 
ــدةً بشــكلٍ متزايــدٍ ،  المــدى لإجبــارِ المســيحيين علــى الهِجْــرَةِ بعــد أنْ أصبحــت سُــبُلُ عيْشــهم مقيَّ

ــة لســوريّا. ــة والصناعيَّ ــةً فــي مدينــة حلــب التــي تعتبــر العاصمــة الاقتصاديَّ خاصَّ

ــةِ، فهــو ليــس دولــةً  يضيــف الســيّد ملكــي " إنّ النظــامُ الســوريُّ ســلطويٌّ وشــموليُّ الهيكليَّ
أعمالهــم  إلــى تصفيــة  حلــب  فــي  المســيحيين  العديــد  حيــث دفــع  ولــة  للدَّ التقليــديِّ  بالمعنــى 
والهجــرة إلــى أوروبــا , و  لــم يكــن هــذا هــو الحــالُ مــع المســيحيين فقــط. علــى ســبيل المثــال، 
مــارس نظــام حافــظ الأســد عبــر أجهزتــه الأمنيــة ضغوطًــا مماثلــةً ضِــدَّ الآشــوريين فــي الحســكةِ، 
ممــا أجبرهــم علــى الهجــرة ومغــادرة منازلهــم وأراضيهــم ، وخاصــة الشــباب ، بســبب المعانــاة 
ون مثلَ معظمِ  ر المسيحيون السوريُّ وْرة تأثَّ المتزايدة في ظلِّ نظام الأسد. أما بعد اندلاع الثَّ

Iran’s Long Shadow in Syria, political violence at a glance, May 9 2019, https://politicalviolenceataglance.  
/org/2019/05/09/irans-long-shadow-in-syria
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ــا أولئــك الذيــن  أمَّ ، واضطــروا للفــرار ومغــادرة منازلهــم وممتلكاتهــم  أفــرادِ الشــعبِ الســوريِّ
ــهُ يمكننــا التحــدث  ــوْرة ، أعتقــد أنَّ دعمــوا النظــام الســوريَّ فقــد سُــمح لهــم بالبقــاء. لكــن بعــدَ الثَّ
عــن سياســة النظــام للتغييــر الديموغرافــيِّ التــي يتــمُّ تنفيذهــا فــي ســوريا ضِــدَّ المجتمــع الســوريِّ 
بــاب تومــا وبــاب شــرقي فــي مدينــة  أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مناطــق مثــل  المســيحيِّ , ومــن 
تــمَّ شــراءُ ممتلــكاتِ  دمشــق المنطقــة المعروفــة بســكانها المســيحيين الدمشــقيين ، حيــثُ 
ــح سياســة التخويــف ممــا اضطرهــم إلــى  ــةٍ للغايــة توضِّ النّــاسِ مــن قبــلِ الإيرانييــن بأســعارٍ ابتزازيَّ
ة  البيــع مقابــل أســعار زهيــدة جــدا فشــهدت هــذه المنطقــة تغيــرًا ملحوظًــا فــي التركيبــة الســكانيَّ

و هيمنــة الإيرانييــن وميليشــياتهم".

كمــا أشــار الســيّد الملكــي إلــى مناطــق أخــرى مــن ســوريا تعانــي مــن ذات السياســات "أمــا فــي 
فْــطِ، تــمَّ تنفيــذُ شــكلٍ مــن أشــكال هــذه السياســة مــن خــال  ــةِ بآبــار النِّ المنطقــة الشــرقية الغنيَّ
بــل   ، المنطقــة  لســكان  يعطــي وظائــفَ  الســوريُّ  ظــامُ  النِّ يكــنِ  فلــم   , الحكومــيِّ  التّوظيــفِ 
اســتوردَ أشــخاصًا مــن السّــاحلِ الســوريِّ غالبيتهــم الســاحقة مــن العلوييــن لتوظيفهــم فــي هــذه 
الوظائــفَ  لــم يعــط  الكيلومتــرات و  بعــد آلاف  الســوريين مــن علــى  المنطقــة, فلمــاذا جلــب 
لأهالــي المنطقــة الخُبَــراءِ فــي هــذا العمــل؟ عندمــا تــرى أنَّ الأشــخاصَ الذيــن تــمَّ جلبُهــم مــن 
السّــاحِلِ الســوريِّ جميعُهــم مــن الطوائــفِ المواليــة للنظــام ، يمكنــك أنْ تعــرفَ الجــواب , و هــذا 
دفــع بأعــداد كبيــرةٍ مــن الشــباب المســيحيِّ للهجــرة ، وتعتَبَــرُ منطقــةُ الرميــان المثــالَ الأبــرزَ علــى 

تأثيــر هــذه السياســة".

و هنا يَخلُص السيّد الملكي قائلا "أعتقد أنَّ التغيير الديموغرافيَّ الذي يقوم به نظام الأسد 
لا يقــوم علــى أســاس الديــن، بــل علــى أســاس الانتمــاء السياســيِّ والــولاءِ للحاكــمِ مــن أجــلِ بنــاءِ 
غييــر الديموغرافــيِّ  مجتمعِــه الداعــم لــه وهــو “ســوريّا المفيــدة”. فقــد نفّــذ النظــام سياســةَ التَّ
قْ فــي إســتبدادِه و قتلــه للســوريين،  ــعب الســوريِّ بمختلــف أعراقــه ودياناتــه و لــم يفــرِّ ضِــدَّ الشَّ
ــكَ بممتلكاتهــم وأراضيهــم والاحتفــاظ  مَسُّ ــيّدُ إبراهيــمُ قولَــهُ: أناشــد الســوريين التَّ و يختــمُ السَّ
نــا  ــكَ بحقِّ ــي عنْهــا حتــى لــو اضطــروا إلــى الهجــرةِ مؤقتًــا، فيجــب أنْ نتمسَّ خلِّ بوثائقهــم وعــدم التَّ
دِ زوالِ هــذا النظــامِ الفاشــيِّ فمــن يظــنُّ أنَّ حُكْــمَ الأســد المبنــيَّ علــى دمــاء  فــي العــودةِ بمُجَــرَّ

، فهــو موهــوم " الســوريين يمكــن أنْ يســتمرَّ

انها من  "أما في حمص، التي يطلِقُ عليها الســوريون " عاصمة الثورةِ "، نزحَ منها أغلب سُــكَّ
ةِ نتيجةَ الحصار والتجويع والقتل والقَصْفِ العشــوائيِّ للمناطقِ التي تســيْطِرُ  ــنَّ المســلمين السُّ
يِّ و يتابــع س.أ "فــورَ سُــقُوطِ  ــنِّ عليهــا المعارضــة وبقــي فيهــا جــزءٌ صغيــرٌ جــدا مــن المجتمــع السُّ
ظــامِ  ــةٍ ســاحقةٍ إلــى جانــبٍ النِّ حمــصَ بَيَــدِ قــوات الأســد ، بــدأ العلويّــون ، الذيــن انحــازوا بأغلبيَّ
ةِ ، مثــل  ــعْبيَّ ــوْرَةِ الشَّ الســوريِّ ، بمغــادرة مناطقهــم وأحيائهــم التــي كانــوا يعيشــون فيهــا قبــلَ الثَّ
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ــكّان الأصلييــن منْهــا  النزهــة والزهــراء ووادي الذهــب للانتقــال إلــى المناطــقِ التــي تــمَّ تهجيــرُ السُّ
ــةً فــي  ، مثــل العباســيين وبــاب الدريــب وبابــا عمــرو وكــرم الزيتــون ، واحتــال البيــوت الخاليــة خاصَّ

حمــص القديمــة "

ون الذين لم يغادروا يشــعرون أنهم أصبحوا غرباء في مدينتِهِم التي  ويذكر س.أ أنّ "الحمصيُّ
عاشــوا فيهــا هــم وأجدادهــم , وبينمــا تتحــدثُ دعايــةُ النظــام الســوريِّ عــن" المســاواة بيــن جميــع 
هــا تســهلُ وصــول أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن الأجانــب إلــى المدينــة  الســوريين "فــي نفــس الوقــت ، فإنَّ
ــةٍ مثــل البســتان وأهــل الشــام ، والتــي تعمــل حصريًــا مــع المجتمعــات  مــن خــال منظمــات مدَنِيَّ

ة ". ــة والشــيعيَّ العلويَّ

، فالقصيــر التــي تعتبــر بوابــة حــزبِ الله لســوريّا ومنصّــة انطــاقٍ  أمــا فــي ريــف حمــص الجنوبــيِّ
لعملياتِــهِ فــي البــاد، تعتبــر مثــالًا صارخًــا علــى مشــاركةِ حلفــاءِ النظــام الســوريِّ فــي سياســة 

 . التغييــر الديموغرافــيِّ

ةِ ، مــع وجــود بعــض المســيحيين  ــنَّ هــا مدينــةٌ يســكنها غالبيــة السُّ بأنَّ "تشــتهر مدينــة القصيــر 
يســكنها  التــي  الصغيــرة  القــرى  مــن  كبيــرٍ  بعــدَدٍ  محاطــةٌ  وهــي   ، العلوييــن  مــن  قليــلٍ  وعــددٍ 
, فــي الشــهر الســادس مــن عــام 2013 ســيطرت القــوات  يٌّ عٌ ســكانِيٌّ شــيعيٌّ وعَلَــوِيٌّ وسِــنِّ تنــوُّ
ةٍ عنيفــةٍ للغايــة ، أجبــرَتْ جميــعَ  ة علــى المدينــة بدعــم مــن حــزب الله بعــد حملــة عســكريَّ الســوريَّ
انِ المدينــةِ مغــادرةَ منازلِهِــم والفــرار إلــى لبنــان وإدلــب، ويتابــع أ. أ عضــوُ الرابطــة الســورية  ســكَّ
ــامٍ مــن دخــولِ قــوات حــزب الله , "عندمــا  لكرامــة المواطــن وهــو مــن ســكان القصيــر فــرَّ قبــل أيَّ
ســيطر حــزبُ لله علــى المدينــة ، بــدأت قواتُــهُ علــى الفــور بهــدم المنــازل فــي المدينــة خاصــة فــي 

حمص، الدمار الذي أحدثته قوات النظام السوري، 2014, المصدر: سيرجي بونوماريف  - صحفي روسي. 
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الحــيِّ الشــماليِّ ، وقطــعِ الأشــجارِ وحــرقِ الأراضــي الزراعيّــةِ ، للقضــاءِ علــى أيِّ احتمــالٍ لعــودة 
ــةً أولئــك الذيــن  النــاس. وبالتــوازي مــع ذلــك ، نشــروا عملاءهــم بيــن النازحيــن مــن القصيــر - خاصَّ
ين حالــةَ الفقــرِ المدقْــعِ  وا إلــى جبــال عِرســال اللبنانيــة - لإقناعهــم ببيــع ممتلكاتهــم ، مســتغلِّ فَــرُّ
لوها بأســماءِ  التي يعيشــونها و بالفعل اســتطاعوا شــراءَ الكثير من العقارات بثمنٍ بخْسٍ وســجَّ
الضيابيــة  مثــل   ، ــة  اللبنانيَّ ةَ  الجنســيَّ يحملــون  الذيــن  المجــاورة  القــرى  مــن  الســوريين  الشّــيعة 

والبرهانــي والســقارجة وحويــك والمصريــة والعقربيــة و صفصافــة.

ــة فــي مدينــة القصيــر  يقــول أ. أ "والأكثــر خطــورةً أنَّ حــزب الله قــام بتحويــل الأراضــي الزراعيَّ
ةِ فــي الجانــب اللبنانــيِّ مــن الحــدود مثــل القصــر  وريفهــا لزراعــة الأفيــون ، و ربْــط القــرى الشــيعيَّ
والهرمــل مــع الجانــب الســوريِّ ، و جلــب مســتوطنين جُــدُدٍ مــن شــيعةِ لبنــانَ و شــيعةِ ســوريا 
انها ، و بذلــك اختفــتِ الحــدودُ بيــن البلديــن  ةِ التــي طــرد منهــا سُــكَّ يَّ ــنِّ ليتمركــزوا فــي القــرى السُّ
بشــكلٍ فعلــيٍّ وأصبــحَ هــذا الحــزام اليــوم بوابــةَ حــزب لله للتهريــب بيــن ســوريا ولبنــان ومركــزًا 
رئيســيًا لزراعــة الأفيــون وأصبحــت العــودة إلــى القصيــر ممكنــةً فقــط لأولئــك المقربيــن مــن 
ظــام الذيــن يُمْكِــنُ أن يوافــق حــزب الله علــى عودتهــم بعــد أنْ تقــومَ الجهــاتُ التابعــة للنظــام  النِّ

بفحــصٍ أمنــيٍّ لأســمائهم "

الــزور "أمّــا  ناشــط سياســيّ مــن ديــر  أ. ي، و هــو  الســيّد  يقــول  أخــرى  إلــى مناطــق  بالنظــر  و 
ةِ جهــاتٍ:  بالنســبةِ للمنطقــةِ الشــرقيّة، فقــد عانــى أهالــي ديــر الــزور مــن نــزوح قســريٍّ مــن عــدَّ
النظــام الســوري وحلفــاؤه ، وفــي مقدمتهــم المليشــيات الإيرانيــة ، وداعــش ، ولاحقًــا مــن 
ــةِ تهجيــرٍ قــامَ بهــا أحــدُ هــذه الأطــراف، سياســة  ــة. ورافقــت كلَّ عمليَّ قــوات ســوريا الديمقراطيَّ
تِــهِ وتحالفاتِــهِ  ةِ بمــا يتماشــى مــع أيديولوجيَّ تغييــرٍ ديموغرافــيٍّ تهــدف إلــى تغييــرِ التركيبــةِ الســكانيَّ
و فــي كلِّ مرحلــةٍ ، عانــى ســكان مدينــة ديــر الــزور مــن مزيــدٍ مــن التدهــور وأصبــحَ تهجيــرُ ســكّانِها 

أكثــرَ ديمومــة.
تــمَّ  ةِ لنَهْــرِ الفــرات ،  ــةِ الشــرقيَّ ــةِ الجنوبيَّ عندمــا ســيطرت قــوات النظــام الســوريِّ علــى الضفَّ
ةِ للمدينــة قســريًا وفقًــا لرؤيــة النظــام الســوريِّ لتكــونَ المنطقَــةُ جــزءًا  انيَّ ــكَّ رْكيبــةِ السُّ تغييــرُ التَّ

القصير أصبحت قاعدة عسكرية لحزب الله ومحرمة على أهلها المهجرين، 2015، المصدر: تلفزيون الميادين.
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مــن الحــزام الــذي يســكنه العلويــون والشــيعة لخلْــقِ رابــطٍ جغرافــيٍّ مــن إيــران مــروراً بالعــراق 
ةِ غــادروا المدينــةَ إلــى الريــف بســببِ تدهــورِ  ــنَّ وســوريا وانتهــاء بلبنــان ويتابــع أ. ي." إنّ أهــلَ السُّ
ــةِ ، بالإضافــة إلــى ترســيخِ الوجــودِ الإيرانــيِّ  الوضــع الأمنــيِّ وانتشــار البطالــة وانهيــار البنــى التحتيَّ
ــا جعــلَ لا يخفــى علــى أحــدٍ خُطَطهــا لتغييــر التركيبــة الســكانية فــي المنطقــة فعلــى ســبيل  ممَّ
المثــال ، هنــاك منظمَــةٌ إيرانيــة تســمى "جهــاد البنــاء" التــي افتتحــت مكتبــا فــي مدينــة البوكمــال 
ــرْقيِّ ، هدفــه الوحيــدُ تســهيلُ شــراءِ المنــازل وإعــادة بنــاء المســاكنِ لقــوات  بريــف ديــر الــزّور الشَّ
عــن  يعربُــون  الذيــن  المهجّريــن  هــذه تطالــب  مثــل  الإيرانيــةِ و منظمــاتِ  والمليشــيات  الأســد 
نيتِهِــم العــودةَ إلــى بيوتهــم بــأنَّ أيَّ مســاعدة أو ضمانــات للعــودة مرتبطــةً بطريقــةٍ مــا بالتحــول 

إلــى تعاليــم المذهــب الشــيعي ".

و مــن الأمثلــة اللافتــة للنظــر علــى سياســة النظــام الســوريِّ للتغييــر الديموغرافــيِّ فــي ريــف 
دمشــق هــي مدينــة داريّــا، التــي رفــض النّظــام الســوريّ وروســيا إنهــاءَ الحصــارِ المفــروض عليهــا 
مــن خــال تســوية أو اتّفــاق مصالحــةٍ كمــا فــي أيِّ مــكانٍ آخــرَ فــي ســوريا ، لكــن أصــرَّ علــى أن 
يتوجّــه كلُّ المحاصريــن فــي داريــا إمّــا إلــى مدينــةِ الكسْــوةَ بريــف دمشــق أو إلــى المناطــق خــارج 

ســيطرة قــوات النظــام الســوريِّ .

ــةِ  داريّــا  المدينــة التــي يبلــغُ عَــدَدُ سُــكّانَها حوالــي 255000 نســمةً هــي فــي الأصــلِ مأهولــةٌ بأغلبيَّ
ة  وبعــض المســيحيين فــي الجــزء الجنوبــيِّ مــن المدينــة, بــدأ تهجيــر أهالــي داريّــا بعــد مجــزرة  ــنَّ السُّ
ةَ أيّــامٍ بِسَــبِ القصــف العشــوائيِّ  عَــةٍ وقعــت فــي آب2012 22 حيــثُ لــم تَنَــمْ المدينــةُ عــدَّ مروِّ

  مجزرة داريا الكبرى , مجلس المحلي لمدينة داريا , 2012 
http://darayacouncil.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%

88%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89.html

22

إجبار المدنيين على الخروج من مدينة داريا وفق "اتفاق المصالحة" مع النظام السوري، 2016، المصدر: رويترز.
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لِ وتبعهــا   ــف علــى المدنييــن بالإضافــة إلــى تحليــق المروحيّــات وقصفهــا للمدنييــن العُــزَّ المكثَّ
اجتيــاحُ جيــش النظــام الســوري مــع قــوّات الأمــن للمدينــة مدعوميــن بالدبّابــات والمروحيّــات 
ــةِ ضِــدَّ سُــكّانِ المدينــةِ ،  وبــدأت عمليّــات الثّــأْرِ والقتــل العشــوائيِّ والإعدامــات الميدانيــة الجماعيَّ
ونفذَتْ إعْداماتٍ لعائلاتٍ بأكملها ، حيث اقتحم الجيش السوريُّ المنازل ، وتمَّ تصفيةُ الُأسَرِ 
لوا بالجثث ، وأحرقوها حتى لا  بالكاملِ ، ومنهم عائلة السقا ، لكنهم لم يكتفوا بذلك ، بل مثَّ
فِ على أقاربِهِم أو أصدقائهم,  عَرُّ ةُ أو العائلات من التَّ ةُ والإعلاميَّ نَ المنظماتُ الحقوقيَّ تتمَكَّ
المجــزرة الكبــرى التــي حدثــت فــي تلــك الأيــام هــي مجــزرةُ مســجدِ )أبــو ســليمان الدرانــي( ومحيــط 
وا  المســجد ، حيــث كان بالقــرب منــه منــزل بــه مــأوى اختبــأ فيــه الكثيــرُ مــن المدنييــن الذيــن فــرُّ
مَــةً فــوق بعضهــا  مــن منازلهــم المجــاورةِ ولجــؤُوا إليــه ، وُجِــدُوا جميعًــا مقتوليــن وجثثهــم مكوَّ
قَــت أســماء 156 قتيــاً مــن بينهــم 19 جثّــةً لنســاء و 3 جثــثِ أطفــالٍ ، وبعــدَ ذلــك  البعــض, ووثِّ

. خــرجَ الافَ الأشــخاصِ مــن المدينــة مذعوريــن مــن بطــش أجهــزةِ أمْــنِ النّظــام الســوريِّ

يقــولُ م.ر أحــد الأشــخاص المحاصَريــن و الذيــن خرجــوا مــن داريّــا ضمــنَ الدفعــةِ الاخيــرةِ "بعــد 
شــهرين مــن الحملــة العســكرية: فرضَــتْ قــوات النظــام حصــارًا علــى المدينــة ممّــا جعــل مــن 
المســتحيل علــى أحــد أنْ يغادرهــا و خــال أربــع ســنوات مــن الحصــار ، اســتخدمت قــوات النظــام 
بالأســلحة  المتفجــرة  بالبراميــل  المدينــة  ســكان  مــن  تبقــى  مــن  وقصفــت   ، الأســلحة  أقــوى 
ان للاستســام , لكــن  بتكتيــكات الأرض المحروقــة  ــكَّ هــم فشــلوا فــي دفــعِ السُّ الكيماويــة، لكنَّ
مــود ودخَلُــوا فــي عمليــةِّ  تفــاوض  وحــاول المفاوضــون باســم أهالــي  لــم يســتطعْ النــاسُ الصُّ
المدينــة الوصــولَ إلــى مصالحــةٍ مــع قــوات النظــام والــروس للبقــاء فــي المدينــة لكــن كان هنــاك 
انِ خيــاران ، إمــا البقــاء والإبــادة فــي  ــكَّ رفــضٌ قاطــعٌ  مــن قبــلِ النّظــام الســوريِّ وكان أمــامَ السُّ

المدينــة أو المغــادرة إلــى إدلــب أو مدينــة الكســوة .

انَ مــن  ــكَّ ــنْ أحــدٌ مــن العــودة إلــى داريّــا فالنّظــام الســوريُّ يمنــع السُّ و بعــد التهجيــر ، لــم يتمكَّ
ــةِ  ــنُ علــى المــرء التســجيل لــدى البلديَّ الدخــولِ ، إلا فــي ظــلِّ شــروطٍ صارمــةٍ للغايــة ، حيــث يتعيَّ
فاصيــلِ عــن الأشْــخاصِ وأفــراد عائلاتهــم ، وســند الملكيــة  ــنُ جميــعَ التَّ وتقديــمِ اســتمارَةٍ تتضمَّ
وْلَــةِ والفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام  ، ثــمَّ عليهــم انتظــار تقديــمِ أســمائِهم إلــى جهــازِ أمْــنِ  الدَّ
خــولِ وعنــد منْــحِ شَــخْصٍ الموافقــة ســيحْصَلُ علــى بطاقَــةٍ  لفحــص أمنــيٍّ و منــحِ الموافقــاتِ للدُّ
, وقــد  ةِ ســاعاتٍ فقــط حصريًــا مــن المدخَــل الجنوبــيِّ لعِــدَّ البلديــة تســمح لهــم بالدخــول  مــن 
خــولِ منــذُ أكثــرَ مــن عاميــن وحتّــى الآن لــم يحصُلــوا علــى  ان بياناتهــم للدُّ ــكَّ لَ العديــد مــن السُّ سَــجَّ

خــول. موافقــةٍ للدُّ

ــفٌ  حاليــاً داريــا تحــت ســيطرة المخابــرات الجويــة والفرقــة الرابعــة، والأخطــر مــن ذلــك وجــودٌ مُكَثَّ
ــة وحــزب الله خاصَــةً فــي محيــطِ مرقَــدِ الســيدةِ ســيكنة حيــثُ تــمَّ إنشــاءُ  للميليشــيات الإيرانيَّ
هــذا الضريــح الشــيعيِّ فــي عــام 2003 مــن قِبَــلِ النّظــام ويمكــن أن يكــون ســببًا للإزالــة الكاملــة 
لأهــل داريّــا حيــثُ تــمَّ توســيعُ الضريــحِ مــن قبــلِ إيــران وهــو الآن بمثابــةِ موقــع للحــجِّ يســتقرُّ حولــه 
ةِ و من الواضح أن إيران تعيدُ تشكيلَ داريَا كمكانٍ داخلَ  انُ الجُدُدُ من الخلفيات الشيعيَّ كَّ السُّ

دائــرة نفوذهــا ".
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لُ الطائفــة الإســماعيلية  "الســلمية إحــدى المــدن الرئيســية فــي محافظــة حمــاة، حيــث يشــكِّ
السّــنيّةِ فــي  ــةِ  الغالبيَّ المناطــقِ ذاتِ  نفــسَ مصيــرِ  لــم تواجــه  ان فيهــا ، وبينمــا  ــكَّ السُّ ــةَ  غالبيَّ
إعــادةُ تصميــمِ هيكلِهــا  لتتــمَّ  قَسْــراً   انِها وتهجيرهــم  هــا أيضــاً شــهدت ترويــعَ ســكَّ حمــاةَ و لكنَّ
نــا نحــن  يــا مختلفًــا للنظــام الســوريِّ ، لأنَّ لَت تحدِّ ة شــكَّ الديموغرافــيِّ أيضــا , فمدينــة الســلميَّ
ــه مــا زالَ لا يثــقُ  ــةً ، وأراد النظــام تقديــم صــورة كحامــي للأقليّــات ، لكنَّ الإســماعيليين أقليَّ
الطائفَــةِ  مــن  الســلميّة  مدينــة  مهجــري  مــن  هــي  و  ر.ر  تقــول  كمــا   ، الإســماعيلي  بالمجتمــع 
ةِ علــى تحويــل المدينــة بأكملِهــا  ــةُ النّظــامِ الســوريِّ فــي الســلميَّ ــزت  مَنْهَجِيَّ ةِ ,  فتركَّ الإســماعيليَّ
يُعْتَبَــرُون  الإســماعيليين  أن  حقيقــةَ  مســتخدِماً  منهــم  الإســماعيليين  ــةً  وخاصَّ الشــيعَةِ  إلــى 
ةِ و مــن خــال تقديــم إمتيــازات للمتحوليــن الــى المذهــب  ائفــةِ الشــيعيَّ أنفسَــهُم جــزءًا مــن الطَّ
الشــيعيِّ , ومــن اعتــرض علــى هــذه السياســة إمّــا اعْتُقِــلَ مــن قبــل قــوات الأســد أو تــمَّ تقييــده 
اقتصاديّــا واجتماعيّــا فواجَــهَ النّــاسُ خيــار إمّــا الاختفــاء التّــامُّ ، أو أنْ يصبحُــوا مواطنيــن أَدْنَــى 
منزلــةً فــي مدينتهــم ، أو أن يُجبَــرُوا علــى الهجــرة خــارج ســوريا و علــى نحــو متزايــد ، تــم اســتبدال 
الأشــخاص الذيــن تــمَّ اعتقالهــم أو الذيــن تركــوا منازلهــم و أملاكَهــم بأعضــاءٍ مــنَ الميليشــيات 
الهيمنــةِ الطائفيــة وتحويــل منطقــة  تَرســيخَ  النظــام يعتــزمُ  أنَّ  الواضــحِ  ةِ فــكانَ مــن  الشــيعيَّ

ة ". ة إلــى منطقــة شــيعيَّ ســلميَّ

ــةِ وإعــادة  هْجيــرِ القَسْــرِيِّ والتشــريعات التمييزيَّ ظــامِ الســوريِّ التــي تَجْمَــعُ بيــن التَّ إنَّ سياســاتِ النِّ
ــر منهــا ســكانُها ليســتْ جديــدةً.  التوطيــن لمجموعــات مواليــة للنظــام فــي المناطــقِ التــي تهجَّ
غيير  فلقد رأينا من قبل جهودًا مماثلة في تشكيل حقائقَ جديدةً على الأرضِ بهدفِ جعلَ التَّ
الديموغرافــيَّ فيهــا دائمًــا كمــا فــي البوســنة والهرســك، عندمــا تــمَّ اســتخدامُ سياســةِ "التطهيــر 
ــة نظيفــةٍ ومواليــةٍ فــي  ــةِ )وغيرِهــا( لإنشــاءِ مناطــق عرقيَّ 23" مــن قِبَــلِ القيــادةِ الصربيَّ العرقــيِّ
ــةٍ أخــرى.  المناطــق التــي كانــت فــي الســابق تحــت ســيطرة مســلمي البوســنة وجماعــات عرقيَّ
وكما هو الحال في البوســنة وناغورنو كاراباخ وأماكنَ أخرى حيثُ اسْــتُخْدِمَتْ هذه السياســات 
ــة لبلــدٍ أو إقليــمٍ، فــإن هــدفَ النظــام فــي ســوريا  الإجراميّــة لإعــادة رســم الصــورة الديموغرافيَّ
ــة  هــو جعــلُ تَهْجِيــرِ أولئــكَ الذيــن يعتبرهــم أعــداءً لــه دائمــاً، بالإضافــة الــى بســط ســيطرته الأمنيَّ
ةِ هــو ترســيخُ هــذا الواقــعُ  علــى هــذه المناطــق. لذلــك فــإنَّ أحــدَ العناصــر الرئيســية للاســتراتيجيَّ
الجديــدُ مــن خــال خلــقِ المزيــدِ مــن العقبــاتِ الجديــدة والرادعــة بشــكل مســتمر أمــام العــودة 

انِ الأصلييــن لهــذه المناطــق. ــكَّ ــةِ للسُّ الجماعيِّ

عقبات في طريق العودة

Genocide in Bosnia: The Policy of Ethnic Cleansing, Norman Cigar, 1995
https://www.questia.com/library/3205447/genocide-in-bosnia-the-policy-of-ethnic-cleansing 
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إعاقة عودة اللاجئين

لعــودة  ةِ  الروســيَّ للمبــادراتِ  كمســتجيبٍ  الظهــور  يريــدُ  الســوريَّ  النّظــام  أنَّ  مــن  الرغــم  علــى 
ةَ تكشــفُ فــي الواقــع عــن درجــةٍ عاليــةٍ  اللاجئيــن الســوريين، إلا أنَّ خطاباتِــه وأفعالَــهُ السياســيَّ
مــن العــداء تجــاه المهجّريــن، و تبرهــن علــى أنّ النظــامَ لا يريــد عودَتَهــم لدرجــة أنّــه لا يظهــر  أيَّ 
. وفــي حيــن أنَّ هنــاك العديــدَ مــن  ــرٍ علــى إعــادة اللاجئيــن كمضمــونٍ فــي المســار السياســيِّ مؤشَّ
ةِ وغيرِ الرسمية من قبل روسيا وحزب الله وجهاز الأمنِ العام اللبنانيِّ التي  المبادراتِ الرسميَّ
تعمــل بمثابــة رســائل عامــة لإظهــار أن "بعــض المهجّريــن علــى الأقــل يعــودون"، فــإن النظــام 
العائديــن  ليحــدّ بشــدة مــن عــدد  الوقــت، يســتمرّ بوضــع عقبــات جديــدة  الســوري، فــي ذات 

المحتمليــن، ونســرد لكــم بعــض هــذه التكتيــكات و العقبــات:

• الموافقـــة الأمنيـــة المســـبقة: إجـــراء يعـــادل بـــكل تفاصيلـــه الحصـــول على "تأشـــيرة دخول" 	
للســـوريين للســـماح لهـــم بالعـــودة إلـــى مناطقهـــم الأصليـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، لا يمكـــن 
للاجئيـــن فـــي لبنـــان العـــودة إلا من خلال الحصول بدايـــة على الموافقة الأمنيّة من الأفرع 
الأمنيـــة للنظـــام الســـوري، ممـــا يدفـــع النـــاس للابتعـــاد وعـــدم الإقـــدام علـــى هـــذه الخطـــوة 
خوفـــا مـــن اتهامهـــم بجريمـــة مـــن قبل أمن النظام، فمغادرة ســـوريا بحدّ ذاتهـــا تعتبر جريمة 

مـــن وجهـــة نظر النظام الســـوري.

• يجب على الراغبين بالعودة إلى المناطق التي يســـيطر عليها الأســـد التوقيع على "وثيقة 	
مصالحة" من أجل العودة خاصة أولئك العائدين من المناطق المعارضة حالياً أو سابقاً، 
أو الذيـــن غـــادروا البـــاد دون وثائـــق رســـمية أو إذن، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة العديـــد مـــن 
اللاجئيـــن. و تتحـــدّث هـــذه الوثيقـــة، التـــي مـــن الواجـــب على الشـــخص إيداعها في الســـفارة 
الســـورية فـــي البلـــد المضيـــف قبـــل الســـماح لـــه بالعـــودة، عـــن "معالجـــة وضـــع الســـوريين 
الذيـــن غـــادروا البـــاد بشـــكل غيـــر قانوني، بســـبب الظـــروف الحالية و )...( تســـوية تجنيدهم 
العســـكري ومســـائل أمنيـــة أخـــرى، بغـــض النظـــر مـــن الظروف التـــي أجبرتهم علـــى المغادرة 

و يعـــد التوقيـــع علـــى الوثيقـــة بمثابـــة اعتـــراف بارتـــكاب مخالفـــة قانونية بمغـــادرة البلاد.

• الاعتقـــال: يتـــم إلقـــاء القبـــض علـــى العائديـــن باســـتمرار واختفـــاء بعضهـــم قســـراً فبحســـب 	
الشـــبكة الســـورية لحقوق الإنســـان، اعتقلت قوات النظام الســـوري ما لا يقل عن 1846 
شـــخصًا عـــادوا إلـــى مناطـــق ســـكناهم الأصليـــة، منـــذ بدايـــة عـــام 2017 حتـــى آذار 2019، 
بالإضافـــة إلـــى توثيـــق 13 حالـــة وفـــاة تحـــت التعذيـــب لعائدين خـــال نفس الفتـــرة الزمنية. 
قَتْ ما لا يقـــل عن 146 حالة  وللتوضيـــح فقـــط فـــإن الشـــبكة الســـورية لحقوق الإنســـان وثَّ
اعتقـــال تعســـفي فـــي ســـوريا فـــي آب / أغســـطس 2020 24 وتؤكـــد تقاريرنـــا الســـابقة أن 
دُون بالاعتقـــال والإخفـــاء القســـريِّ والتّجنيـــدِ الإجبـــاريِّ والمضايقـــة والابتـــزاز25. العائديـــن مهـــدَّ

• تة، بدلًا من الســـماح لهم بالعودة 	 يتم نقل معظم العائدين إلى مســـاكن ومخيمات مؤقَّ
إلـــى مناطقهـــم الأصليـــة. وهـــذا يجعلهم نازحين داخليًا مرة أخرى ويصبحون عرضة لأعمال 
قمعية من جانب جهاز أمن النظام ، وبالتالي تصبح العودة شكلًا آخر من أشكال اللجوء26 

توثيق ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في آب 2020 بينهم 4 أطفال , الشبكة السورية لحقوق الإنسان , أيلول 2020
/https://sn4hr.org/arabic/2020/09/02/12638

 , الرابطة السورية لكرامة المواطن , تشرين الثاني 2019 بين المطرقة والسندان: دوافع وتجارب السوريين المجبرين على العودة إلى المناطق 
الخاضعة السيطرة الأسد 

/https://syacd.org/ar/between-hammer-and-anvil
 Displaced Syrians forced to return to Assad-held areas from Rukban facing detention, torture, death, SACD, April 06 2019  

/https://syacd.org/displaced-syrians-forced-to-return-to-assad-held-areas-from-rukban-facing-detention-torture-death
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تصــل المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر التــي يواجههــا العائــدون إلــى أقاربهــم وأصدقائهــم مــن 
المهجّريــن الذيــن بدورهــم يبنــون قراراتهــم الخاصــة حــول العــودة إلــى تجربــة أولئــك الذيــن عــادوا 
إلــى أولئــك الذيــن  لــذا فــإن الأعمــال القمعيــة الموصوفــة أعــاه وإن كانــت موجهــة  قبلهــم. 
هــا مــن المفتــرض أيضًــا أن تكــون بمثابــة رادع للغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن الذيــن  عــادوا، ولكنَّ

لــم يعــودوا بعــد.

ــاتِ المصالحــة" التــي تــمَّ إبرامُهــا بيــن النظــامِ والمناطــق التــي كانــت تحــت  مــا يســمى بـــ "اتفاقيَّ
ةٍ، تَسْــمّحُ اســميّاً أو نظريّــا للمدنييــن  ــتْ بموجــب ضمانــات روســيَّ ســيطرة المعارضــة، عــادة تمَّ
رَتْ  ــة التــي قــرَّ هْجِيــر الدائــم فالأقليَّ هــا فــي الواقــع وســيلة أخــرى للتَّ بالبقــاء فــي منازلهــم، لكنَّ

غــوطِ والحرمــانِ والاضطهــاد، ومنهــا: ضَــت لأبشــعِ أنــواعِ الضُّ البقــاء علــى هــذا الاتفــاق تعرَّ

• ـــةٌ وحمـــاتُ تجنيـــدٍ إجبـــاريٍّ مثـــل تلـــك فـــي درعـــا والغوطـــة الشـــرقية ففـــي 	 اعتقـــالات جماعيَّ
حَةٍ وانهيـــارٍ شِـــبْهِ كامِـــلٍ  حالـــة درعـــا، أدى اســـتمرارُ الاعتقـــالاتِ والقمـــعِ إلـــى اشـــتباكاتٍ مســـلَّ

لاتفـــاق المصالحـــةِ واعتقـــالِ عشـــراتِ الأشـــخاصِ فـــي مناطـــقَ أخـــرى واختفائهـــم قَسْـــرِيّا.

• رَةِ، وهـــذا ينطبـــق بشـــكل خـــاص علـــى عـــدد مـــن 	 منـــعُ الأهالـــي مـــن ترميـــم منازلِهِـــم المُتَضَـــرِّ
المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة وأعيدت إلى سيطرة النظام، مثل الغوطة 
الشـــرقية، ممـــا يجعـــلُ الإقامـــةَ فـــي هـــذه المنـــازل شـــبهِ مســـتحيلةٍ، نظـــرًا لأضرارهـــا الجزئية 

الكلية. أو 

• ة.	 ة مثل خطوط الكهرباء وخطوط الاتصال الأرضيَّ دَ عدمَ إعادة الخِدْمات العامَّ تعمَّ

• نة أمام السكان والعائلات والعائدين مثل داريا.	 إغلاق مناطق معيَّ

• اســـتمرار هـــدم المبانـــي داخـــل هـــذه المناطـــق بحجـــة تدميـــر الأنفـــاق التـــي أقامتهـــا فصائـــل 	
المعارضـــة المســـلحة ومخلفـــات المتفجـــرات فقـــد أظهـــرت صـــور الأقمار الصناعيـــة ، وفقًا 
لتقرير هيومن رايتس ووتش27، أن عمليات هدم المنازل تتم بآلات ثقيلة ، مثل الجرافات 
والحفـــارات , وذكـــر التقريـــر أنـــه مـــن الواضـــح أن العديـــد مـــن المبانـــي التـــي تـــم هدمها كانت 
رِهـــا  ان ولـــم يتـــمَّ هدمُهـــا بســـبب تضرُّ ـــكَّ ســـليمة بشـــكل واضـــح ، وربمـــا كانـــت مأهولـــةً بالسُّ
مـــن الغـــارات الجويـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، تنشـــر وســـائل إعـــام النظـــام بانتظـــام إعلانـــات 
فهـــا الإرهابيـــون" فـــي مناطـــق  عـــن "تفجيـــر الوحـــدات الهندســـية عبـــوات ناســـفة وذخائـــر خلَّ

متفرقـــة مـــن ريـــف دمشـــق، لا ســـيما داريّـــا )بعـــد أكثـــر مـــن عاميـــن على ســـيطرتها(28.

قمع السكان المتبقين من الذين يعتبرون غير موالين

سوريا: السكان ممنوعون من العودة , هيومن رايتش وتش , تشرين الأول 2018
https://www.hrw.org/ar/news/2018/10/16/323347 

http://www.mod.gov.sy/index. 2018 تفجير مخلقات الإرهابيين في منطقة داريا بريف دمشق, وزارة الدفاع السورية , تشرين الأول  
php?node=5642&nid=24292&First=0&Last=8906&CurrentPage=1&FD&TD&&ctr=655

27

28
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ةَ التي يتبعها النظام تعتمد على "شراء الوقت" لتحقيق الاستقرار  من الواضح أنَّ الاستراتيجيَّ
فــي التغييــر الديموغرافــيِّ وترســيخِهِ. هــذا هــو أحــدُ الأســباب الرئيســيّة للتأخيــرِ المســتمر لأيِّ حــلٍّ 
راً حــوْلَ عــودة اللاجئيــن واســتعادة حقوقهــم. و  سياســيٍّ ذي مغــزى مــن شــأنه أن يرســمَ تصــوُّ
تهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى تقليــل عــدد الراغبيــن فــي العــودة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار بــدء 
المهجّريــن حيــاة جديــدة فــي مــكان آخــر ، وبالتالــي مــع مــرور الوقــت ســتزيد صعوبــة اتخــاذ قــرار 
العــودة فــي حــال حــان الوقــت لاتفــاق شــامل مــن شــأنه ضمــان حــق النــاس فــي العــودة بطريقــة 
آمنــة وكريمــة. و يؤكــد البحــث الــذي أجرتــه الرابطــة الســورية لكرامــة المواطــن "نحــن ســوريا" 
تأثيــر مــرور الوقــت فــي النــزوح علــى الروابــط المجتمعيــة التــي تعتبــر حاســمة لأي أمــل فــي عــودة 
جماعيــة، خاصــة بالنســبة للاجئيــن الذيــن تتجــذر و تســتقر حياتهــم فــي بلــدان أخــرى. لذلــك، فــي 
حيــن أن ٪84 مــن النازحيــن اختــاروا "عــودة الأقــارب والمعــارف النازحيــن" كشــرط للعــودة، فــإنّ 
٪59 فقــط مــن اللاجئيــن جعلــوا هــذا شــرطًا و أفــاد 34 فــي المائــة مــن اللاجئيــن أن "هــذه 
النــزوح علــى اللاجئيــن،  تأثيــر  إنّ مــا ســبق يعكــس  النقطــة ليســت ضمــن شــروط عودتهــم". 
وخاصة فيما يتعلَق بضعف بنية الأســرة وســط التدهور التدريجي للروابط الاجتماعية للعديد 
منهــم ممــا يضعنــا أمــام نقطــة محوريــة فــي فهــم الآثــار الاجتماعيــة للهجــرة والنــزوح؛ كمــا يســلط 
التقرير الضوء على الظروف الاجتماعية اللازمة لتحقيق العودة "الجماعية" في ســوريا حيث 
لا يمكــن معالجــة قضيــة العــودة علــى المســتوى الفــردي؛ وإنّمــا يجــب التعامــل معهــا مــن خــال 

حــل شــامل وعــودة جماعيــة وطوعيــة وآمنــة وكريمــة.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، ســيتم اســتغلال "الواقــع الديموغرافــي الجديــد" الــذي صنعــه النظــام 
الســوري لتأخيــر تنفيــذ أي اتفاقيــة وخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بإعــادة حقــوق الملكيــة الخاصــة 
بالســوريين المهجّريــن حيــث يجــب بــذل جهــد كبيــر فــي عكــس التشــريعات التمييزيــة لاســتعادة 
حقــوق الملكيــة لهــم، وإيجــاد ســكن بديــل للمواليــن للأســد الذيــن يشــغلون الآن منــازل أولئــك 
هــذه  إزالــة  يمكــن  البوســني،  المثــال  يُظهــر  وكمــا  ذلــك،  ومــع  المغــادرة.  علــى  أجبــروا  الذيــن 
العقبــات إذا كانــت هنــاك ضمانــات دوليــة قويــة لتنفيــذ حــل سياســي يضمــن حقــوق المهجّريــن 

فــي العــودة بأمــان وكرامــة.

يجــب أخــذ حقــوق المهجّريــن علــى محمَــل الجــد ووضعهــا فــي قلــب الحــل السياســي المســتقبلي. 
لقد خسر السوريون الكثير وعانوا لفترة طويلة مقابل أن يربحوا شيئا واحد فقط، ولن يتخلّوا 
عنــه أبــدًا، ويجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار كأســاس لأي حــل وهــو "كرامتهــم". إنّــه مــن المســتحيل 
بالعمليّــة  يتــم العمــل عليــه حاليّــا فيمــا يتعلّــق  التــي  النظــر بشــكل جــدّي لأيّ مــن المواضيــع 
السياســية الجاريــة دون معالجــة قضيــة رئيســيّة واحــدة وهــي خلــق "بيئــة آمنــة" لعــودة طوعيــة 

لعبة الانتظار
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علــى  المصادقــة  المســتحيل  ومــن  ذلــك،  بــدون  مســتحيلة  فالانتخابــات  للمهجريــن،  وكريمــة 
دســتور جديــد بــدون ذلــك، ولا يمكــن إعــادة الإعمــار بــدون ذلــك، والعــودة المنظّمــة مســتحيلة 

بــدون تلــك البيئــة.

إنّ الحقــوق الأساســية المضمونــة فــي مثــل هــذا الاتفــاق يجــب أن تتضمــن الحــق فــي العــودة 
واستعادة حقوق الملكية والإيجار إلى ما قبل اذار 2011، والحق في العودة الآمنة والكريمة 
دون التعــرض لخطــر الاضطهــاد أو المضايقــة أو التمييــز أو التخويــف أو الإهانــة علــى أســاس 
العــرق أو التوجــه السياســي أو الانتمــاء الدينــي أو أي أســباب أخــرى. إنّ الحقــوق الأخــرى التــي 
يجــب أن تكــون أيضــا مضمونــة قبــل أي عــودة منظّمــة لا بــدّ أن تشــمل علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر: الحــقّ فــي حريــة التنقــل فــي جميــع أنحــاء ســوريا؛ الحــق فــي اختيــار وجهــة العــودة، بمــا فــي 
ذلــك الحــق فــي تبــادل أو بيــع الممتلــكات دون عائــق أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز المحظــور؛ 
الحــق فــي الحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن ظــروف العــودة الســائدة؛ والحــق فــي رفــض 
العــودة فــي ظــروف خطيــرة مــن انعــدام الأمــن، أو إلــى المناطــق التــي تفتقــر إلــى البنيــة التحتيــة 

الأساســية لحيــاة طبيعيــة. 

المعتقليــن  جميــع  عــن  الإفــراج  ذلــك  فــي  بمــا  الثقــة،  بنــاء  إجــراءات  مــن  عــدد  الــى  بالإضافــة 
السياســيين وجميــع المعتقليــن بذريعــة التمــرد علــى النظــام، وإنشــاء آليــة محاســبةٍ للتحقيــق 
فــي مزاعــم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية و عــزل المســؤولين و  ضبــاط الأمــن الموثــق 
الملاحقــة  عــن  العفــو  ؛ و  المتحــدة  الأمــم  مــن قبــل هيئــات  بارتــكاب جرائــم خطيــرة  صلتهــم 
القضائية فيما يتعلق بالجرائم السياسية أو الناتجة عن العمل السياسي أو التهجير؛ و الإعفاء 
مــن التجنيــد فــي القــوات المســلحة للعائديــن )و جعلهــا مســألة اختيــار( لمــدة خمــس ســنوات 
علــى الأقــل و حــل قضيــة المعتقليــن كشــرط أساســي لعــودة اللاجئيــن والنازحيــن الســوريين 
حيــث أنّ المهجريــن يعتبــرون أنفســهم فــي نفــس الوضــع القانونــي للمعتقليــن الموجوديــن فــي 

ســجون النظــام الســوري.

كمــا يجــب إلغــاء القوانيــن التــي أصدرهــا النظــام الســوري فــي الســنوات الأخيــرة والتــي تمنحــه 
الحــقّ فــي ملاحقــة واعتقــال المعارضيــن السياســيين، وكذلــك القوانيــن التــي تحــرم المواطنيــن 

الســوريين مــن ممتلكاتهــم ومنازلهــم بســبب انتماءاتهــم السياســية.

لا بدّ من إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية السورية بما يضمن التزامها بالحلّ السياسي والأحكام 
الدســتورية المعدلة، وضمان نزاهتها، ويشــمل ذلك إقالة رؤســاء الأجهزة الأمنية المســؤولين 
عــن الجرائــم المرتكبــة بحــق الشــعب الســوري ووضــع خارطــة طريــق واضحــة بإشــراف دولــي 

لبنــاء جهــاز أمنــي محتــرف.
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هــذه ليســت ســوى بعــض مــن البنــود الرئيســية لأي حــل سياســيّ. إنّ مــا ســبق مــع غيــره مــن 
إلــى  التفاصيــل هــو أســاس لتوفيــر حــل شــامل لقضيــة النــزوح، بمــا فــي ذلــك خطــة العــودة 
الوطــن التــي ســتضعها مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، ومــا يتضمّــن 
ذلــك ترتيــب وتحديــد أولويــات هــؤلاء الأكثــر احتياجــاً، والمصادقــة علــى شــروط الســماح بالعــودة 
والتنســيق مــع البلــدان المضيفــة وتحديــد التزامــات الدولــة بتقديــم تعويضــات للعائديــن الذيــن 
دمــرت ممتلكاتهــم دون إمكانيــة إعــادة إعمارهــا أو الذيــن لا يمكــن اســتعادة حقوقهــم فــي 

ممتلكاتهــم كمــا كانــت مــا قبــل اذار 2011.
بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيتعين إنشــاء عــدد مــن المؤسســات المســتقلة مــن قبــل بعــض الجهــات 
الوطنيّــة وبمشــاركة وإشــراف دولييــن للتعامــل مــع القضايــا الحسّاســة والشــائكة، مــن مثــل 
البحــث عــن الأشــخاص المفقوديــن، وســلوك قــوات الأمــن والشــرطة، وتوزيــع المســاعدات 

لأجــل العــودة إلــى الوطــن وإعــادة الإعمــار ورد الممتلــكات.

وهذه ليســت ســوى البداية، فتنفيذ مثل هذا الاتفاق سيشــهد حتماً إصلاح الدولة الســورية، 
والــذي تبــدو -مــع وجــود النظــام المــارق فــي دمشــق وحلفائــه الــروس والإيرانييــن والعديــد مــن 
الميلشــيات والــدول الأخــرى المعنية-أمــرًا لا يمكــن تصــوره. وقــد يبــدو الانعــكاس الناتــج عــن 
التغييــر الديموغرافــي -الــذي هندســه النظــام وإيران-وإزاحــة الوجــود الروســي الــذي يتغلغــل فــي 
القطاعــات الأمنيــة والاقتصاديــة فــي الدولــة بعيــد المنــال، لكنــه -رغــم صعوبته-هــو الطريــق 
الوحيــد لتوفيــر الأمــل فــي حــل سياســي حقيقــي ومســتدام يضمــن حقــوق جميــع الســوريين 

وكرامتهــم.

إلــى  تأثيــره  التغييــر الديموغرافــي، ولكــن يمكــن أن يتضــاءل  ليــس مــن الســهل عكــس مســار 
حــد كبيــر إذا تــم إنشــاء آليــات ومؤسســات مســتقلة وفعالــة للإشــراف علــى العــودة المنظمــة 
للمهجّرين وتنفيذها، فالنظام السوري يستثمر كل طاقاته ومقدرات البلد لمنع حدوث ذلك 
أمــاً فــي الحفــاظ علــى حلمــه القاتــل بـــ "ســوريا المفيــدة"، ولكــنّ الواقــع أنّ الثلاثــة عشــر مليــون 

مهجّــر ســوري هــم القــوة الوحيــدة التــي ســتقرر مصيرهــا. 

والآن، ووفقًــا لأبحاثنــا فــإن أكثــر مــن تســعة ملاييــن ســوري علــى اســتعداد للعــودة إذا توفــرت 
ثابــروا فــي تصميمهــم علــى اســتعادة منازلهــم وبلداتهــم  الظــروف المناســبة وإنّ هــؤلاء إن 
التغييــر  خــال  مــن  المفيــدة"  "ســوريا  لهندســة  الأســد  محاولــة  ســتكون  عندهــا  بلدهــم،  و 

فاشــلة. إجراميــة  مجــرد محاولــة  الديموغرافــي 


